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 القنوات التلفزيونية الجزائرية علىبرامج الأطفال  حكايات

 بين المحتوى اللغوي والمخيال الفني

 على قناة الشروق اليومية نموذجا "عمّو يزيدمع " برنامج 

ي. د 
ّ
 جميلة روقاب. د/ محمد حاج هن

 الشلف -حسيبة بن بوعلي جامعة

ص
ّ
 :الملخ

طفال مع شخصيات تعرّفوا عليهم عبر الشاشة أكثر نعيش اليوم في محيط اجتماعي يتصادق فيه ال  

ممّا يتصادقون مع أقرانهم في عالم الواقع، وممّا لا شكّ فيه أنّ برامج الطفال التلفزيونية على القنوات 

 .الجزائرية تؤدي دورا محوريّا في التنشئة الاجتماعية والثقافية لشخصية الطفل وتقويم لسانه العربي

( عمّو يزيدمع )خططط الرربوي التعليي  لحصص  الموجّةة لأططفال م  لالل برنامج ويتناول البحث الم 

 على قناة الشروق العامّة،  وبيان أهدافه الاجتماعية وغاياته النفسية الت  تستهدف هذه الشريحة 
ّ

الذي يبث

باللغة العربية  م  المتلقين الصغار، وقوفا على مدّة هذا النوع م  البرامج وتشريح المحتوى اللغوي لةا

الفصحى أو باللغة العامية وحتّى باللغة الجنبية م  مجموع مدّة الإرسال، وأهمّ الموضوعات المشوقة المدرجة 

في البرنامج الت  قد تقرّب الطفال م  هويتهم الثقافية أو قد تبعدهم عنها، ومعالجة الهجين اللغوي الذي  

م  لالل أنواع الصكايات المدرجة في البرنامج وأهمّ  علي  واللغوي يسمم عقول أطفالنا ويُضعْضعُ تفكيرهم ال

 .موضوعاتها

 .المخطيال الفن المحتوى اللغوي، البرامج التلفزيونية، برامج الطفال، : الكلمات المفتاحية

 ؟في الجزائر  طفالالأ  من أدبهل  -1

دب القصة فحسب؛ بل إذا رمنا الإجابة بالتفصيل ع  أدب الطفل بالجزائر، فلسنا نحصره في أ 

الغاني والناشيد الشعبية والكشفية، ومسرح الطفل، : هناك العديد م  الشكال الدبية اللرى على غرار

 .وغيرها قد ساهمت في بناء ثقافة الطفل

نا لا نقصد بأدب الطفل الدب الذي يكتبه الطفال أنفسةم؛ بل نعن  به الدب الموجّه   
ّ
بديهّ  أن

يؤلفه الدباء الكبار للصغار، وإن كان المفةوم يتعدى ذلك إلى الدب الذي يكتبه  لأططفال الذي

وليس جديدا علينا أن نسمع بين حين وآلر ع  شعراء أطفال يكتبون بأنفسةم أجمل القصائد ."الطفال

 . 1"المعبّرة ع  صدق الحاسيس، وأعمق المشاعر النابعة م  براءة الطفولة وحاجاتها ومتطلباتها

فةو الدب الذي يكتبه الدباء الكبار لصيصا لأططفال، وينطبق عليه ما "أمّا الدب الموجه للطفل؛  

ه يخطتّ  في مخطاطبة الطفال، وهم بحكم سنهم 
ّ
ينطبق على أدب الكبار م  تعريفات ومفاهيم، غير أن

الدراسات الت  أجريت حول لةذا الغرض تحديدا تطالعنا البحاث و   2".يخطتلفون ع  الكبار في الفةم والتلقي

موضوع أدب الطفل في وطننا العربي عموما والجزائر لصوصا إلى أنّ الفررة الت  عرفت رواجا في الإنتاج 

( 4112 -0991)هي تلك الفررة الممتدة ما بين  -مقارنة بمرحلة ما قبل الاستقالل –الدبي الموجّه لأططفال 

أي  اتخطذ المؤلفون القصة أحد النماط الرئيسة للتوجه بها إلى  مقارنة بسنوات السبعينيات والثمانينيات؛
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الطفل الجزائري، فتنوعت موضوعاتها، ولغاتها بين عاميّ وفصيح، والتلفت بين القص  الاجتماعية 

لكّ  القص  المحكية بأساليبها التعبيرية المميزة ...والصيوانية والتاريخطية والدينية والخيالية ومغامرات

م  صلب الثقافة الشعبية والصكايات المروية لم تنل حظةا الوافر م  التوثيق، ولا يزال لليوم المستمدة 

 .أطفالنا يتلقونها مشافةة لا كتابة وقد لا يسمعون بها أبدا

وم  الدباء الجزائريين الذي  كتبوا في القصّة المخطصّصة لأططفال قبل الاستقالل وبعده، نذكر م   

الصالح رمضان  في مغامرات كليب، وفاضل المسعودي رفقة محمد الصالح الصديق في الستاذ محمد : بينهم

م لصاحبه 0911م، وديوان الطفال الصادر في 0991صور م  البطولة وكان هذا العمل الثنائي قد صدر عام 

 .محمد اللضر السائحي لتتوالى بعده العمال الفنية الجزائرية الخاصة بأدب الطفل

 بعض المصطحصات الت  والمالحظ عل 
ّ
ى قص  الطفال الجزائرية أنّها لا تستعمل العامية في أغلبها إلا

نقلت ع  الرراث الشعب ، والت  لةا دلالات في الصياة اليومية طغى على الساحة الدبية مواضيع الخيال 

 .3وه الولىالعلي  وحياة الفضاء أو الصياة البعيدة ع  الذي يعيشه الطفل، ولا سيما في مراحل نم

تؤثر ممارسة الصكي القصص   على الجانب النفس   للطفل، حيث تعتبر القصة المحكية ضرورة  

للتنفيس والتخطلي ع  الانفعالات السلبية، وتشجيعه في التعبير ع  نفسه ليتخطل  م  الضغوط النفسية 

 مما يدعم ثقته في نفسه ويقلل م  العنف

 :لغوية للطفلقيمة البرامج الموجهة  في التنشئة ال -2

لقد أصبح الاهتمام بالطفل وتنمية حسه الفكري والإدراكي ضرورة محصة في ظل التحديات الت   

يعيشةا المجتمع العربي، كونه ثمرة النواة الرئيسة لبنائه، ويمكننا الاعتماد عليه في إنشاء جيل متميز محافظ 

 .على كنوز أمته م  دون الانفصال ع  واقعه

ممارسة قراءة القص  أو سماعةا مروية عامال مساعدا على نمو القدرات العقلية  لةذا الغرض تعدّ  

والطفل حينما يستمع للقص  . للطفل، حيث تتطلب قوة المالحظة والاستماع والتخطيل والتذكر والإدراك

 .يستدعى لبراته السابقة ويتعرف على لبرات جديدة وبالتالي يقوى ذاكرته وينيى قدرته الخيالية

 ك تعمل على تزويد الطفل بمجموعة قيم ألالقية واجتماعية مخطتلفةكذل. 

  وتني  لديه عادة الانتباه ( والسمع هو أب الملكات حسب رأي اب  للدون )تسعى لتنمية مةارة السماع

 .لاصة لدى الطفال الذي  يعانون قلة الرركيز، فسيساعدهم ذلك على التخطل  م  هذه المشكلة

 ي الصياة؛ كحب القراءة والبحث والاستطالع، فيذكي لديهم الشعور اكتساب لبرات جديدة ف

 .بالمسؤولية تجاه ذواتهم واتجاه الآلري 

  اللغة دالة على قدرة الطفل على الإدراك السمعي، والإدراك  أمّا م  الجانب اللغوي تحديدا فه

م ومسماه، وبين الكلمة البصري، وإدراك التفاصيل، والفروق بين الصوات، وإدراك العالقة بين الاس
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تنشط ذاكرة الحداث م  لالل اقرران الرمز اللغوي بالصدث، وتساعد . والفعل، والصدث والزمان

 .4على التفكير وحل المشكالت، والتعبير ع  المشاعر والاتصال بالآلري 

 :برنامج عمو يزيد  في الميزان -3

الطفل، وبخطاصة القص  المحكية  إلى التعريف بأدب( مع عمو يزيد)يهدف هذا الرك  م  حصة  

الموجّةة إليهم، والدور الذي م  الممك  أن تؤديه تلك القص  في تنمية مداركةم ورؤاهم وعالقتهم بالوسط 

المحيط، وتنمية ملكاتهم اللغوية على غرار ملكة السماع، والتأكيد م  جةة ألرى على دور الوسائط الإعالمية 

  بشكل أو الناقلة لقص  الطفال، وكذا أهم
ّ
يّة تفعيل مثل هذه البرامج التلفزيونية وتحسين آدائها لتتمك

بآلر في المساهمة فعليّا في تطوير ثقافة الطفل إلى جانب التعريف بأنواع قص  الطفال والعالقة بين تلك 

 .القص  المحكية والمراحل العمرية للطفولة

الطفال نوعا م  السصر الجميل، حيث نجدهم على ( مع عمّو يزيد) يمارس الفضاء الخارجي لبرنامج  

ينجذبون إلى تلك الجواء الرائعة كالديكور و المالبس الت  يرتديها بعض الممثلين المساعدي  لما فيها م  أشكال 

ورسوم وألوان، ويطربون عند سماعةم الموسيقى والغاني، فيندمجون مع تلك العناصر الفنية اللرى م  

 .حداث والصواراتحركات وتمثيليات لأط 

لذلك يعتبر هذا البرنامج مسرحا مميّزا م  النشطة الةامّة والساليب الفعّالة الت  تساعد في إبراز  

فليس كلّ ما يحكى للطفل يكون . هوية الطفال وصقل مواهبهم وإبداعاتهم وتحقيق رغباتهم وطموحاتهم

ل لتمرير مجموعة رسائل يعجز بسطةا مباشرة بالضرورة واقعيّا، لابد للقاص أن يستعين بعنصر التّخطيي

للطفل، مراعاة لمستواه العقلي وإمتاعا لخياله النامي، وهذا الاصطناع للواقع أو محاكاته يخطدم سلوكات 

كأن تكون العمال بالقول في الن  المتخطيّل مزعومة مصطنعة في الظاهر، كتلك الت  "حساسة في البشر، 

ولك  إثبات هذه العمال بالأقوال المتخطيّلة تخطفي أعمالا جادّة هي أعمال ( دمنةكليلة و )تقوم بين الصيوانات 

البشر الت  ترمز إليها أعمال الصيوان، فإثبات انتصار الرنب على السد مثال في كليلة ودمنة يخطفي عمال إثباتيّا 

  .5"غير مباشر يحصل على سبيل الرمز هو إثبات انتصار العالم على السلطان

بحاجة إلى هذا العنصر ليجعله  -الذي يتتبع هذا البرنامج التلفزيوني أو يحضره في البالطو -فل والط 

دائم التخطمين للقا لأفكار مبتدعة، ومعرفة العالقات بينها  والقصة قد تكون غير مرجعية م  ناحية أنّ 

ابي لا أمارات فيه لأسماء العالم الذي فيها مقتطع م  الواقع، لكنه واقع غير معيّن، ولذلك فةو عالم ضب

التبئير )الكاشف لذه  الشخصيات، و(التبئير الداللي)تحدد المكان والشخصيات، وم  عالمات التخطييل 

الذي يمتنع فيه ع  ذكر سمات داللية لةذه الشخصيات، إلى جانب عالمات ألرى تظةر في الحجوء (الخارجي

 .6إلى السرد

 :ل الفني للطفلالقصص المحكية ودورها في بناء المخيا -4

لقد استطاع المفكر جاك لاكان أن يميّز المخطيال ع  الرمز والواقع م  لالل استخطدامه لتلك المفاهيم  

الثالثة لوصف مراحل تطور الطفل في لصظة مخطياله، وهو يسميها المرآة، حيث حدّدها بين الشةر السادس 
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 بعد أ
ّ
ن تكتسب وعيا ذاتيّا، وهو ما يحدث في هذه المرحلة والثام  عشر؛ فالذات لا تظةر إلى حيّز الوجود إلا

لذا قسم العلماء . 7العمرية، وتقوم على ما يتصوّره الطفل م  تطابق المخطيال مع صورته المنعكسة في المرآة

المخطيال إلى مستويات عدّة تتصل بالمراحل العمرية المخطتلفة، ووضعوا له أهدافا وغايات نجملةا في النقاط 

 :التالية

 :دافها النفسيةأه - أ

يعتبر المخطيال الفن  ذلك النشاط النفس   والعقلي الذي يتمّ م  لالله إعادة إنتاج بعض المواقف  

والفكار بشكل جديد، ويتمّ ذلك ع  طريق المعالجة الذهنية والصركية، والنشاط التخطييلي غالبا ما يبدأ مع 

طالقة السلوك وحرية الصركة والتعبير ودرجة التكامل  سنوات الطفولة الولى، ويكون ذا لصائ  تناسب

، وبمرور سنوات العمر يمك  مالحظة أنّ المخطيال يكتسب لصائ  جديدة، ومع 8النفس   لدى الطفال

 .التقدم في الس  تتضاعف قدرة المرء على التخطييل لتخطتفي بالتدريج

التلفزيون م  برامج منوّعة، ولصوصا  ولعلّ الطفال م  أكثر الشرائح في المجتمع تأثرا بما يعرضه 

ه في هذه المرحلة العمرية لا يمتلك قدرة على التمييز بين الواقع المرئي والخيال، فميل بطبعه إلى تصديق 
ّ
وأن

الصكايات والقص  والمغامرات الت  يشاهدها ويسمعةا بكلّ سذاجة، بل يعمل على تقليد شخصياتها 

فاظ تزداد لطورة هذه الظاهرة مع ارتفاع عدد الساعات الت  يقضيها التمثيلية م  سلوكيات وحركات وأل

 .الطفل أمام الشاشة وهو يشاهد البرامج التلفزيونية ومنها القص  والرسوم المتحركة

وبالتالي نقول يميل الطفال إلى تقليد الشخصيات الت  يسمعون عنها، ويحاولون إعادة إنتاج المواقف  

في البيئة الت  يعيشون فيها في عملية التقم  الوهي  للطفل للشخصيات الت  والحداث الت  تواجةةم 

 .يقدمةا الن  القصص   المحكي

 :الأهداف الاجتماعية - ب

تعتبر مرحلة الطفولة أهمّ مراحل النمو والتكوي  لشخصية الطفل الذي يولد كالصفحة البيضاء،  

أي )يكون مةيّئا لاستقبال المعلومات وتخطزينها في لوح باله مجرّدا م  المعلومات المتعلقة ببيئته الخارجية، لكنّه 

منظمة حيوية لامّ " بعد كلّ لبرة أو حادثة معيّنة يتعرّض لةا؛ أي أنّ الطفل هو أشبه ما يكون بـ( في ذاكرته

 لةا صفاتها الخاصّة فعال، ولكنّها شديدة التفاعل مع كلّ م  تحتك به، فةو اجتماعيّ م  صنع بيئته ولكنّه

 9".تكوين  م  لالل وراثته

 :الأهداف الفنية -ج

يعدّ استخطدام الخيال عند الطفل أبرز لاصيّة في اللعب الإيهامي، حيث تتخطذ بعض الشياء المألوفة  

فالطفل الذي يتخطيّل العصا حصانا . والموجودة في البيت لاصيّة أو دورا لا يتطابق مع لاصيتها الصقيقية

ه ..ويتخطيّل غطاء القدر مقود السيارة...قيهفيمسك بها ويضعةا تحت سا
ّ
ويتخطيّل دمية كائنا يتحدث معةا كأن

ما يحاول أن ينتقل إلى ما يسيّى بمرحلة الخيال المنطلق
ّ
ه يرغب حقّا في 10يتحدث مع رفيق م  رفقائه إن

ّ
، إن

 .تربويّا تعليميّا فالأدب الموجه لأططفال عمل فنّ  جمالي قل أن يكون عمال . ركوب الصصان وقيادة السيّارة
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 :الأهداف التربوية -د

لعل ما ذكره علماء النفس الرربوي كفيل لبيان حقيقة مفادها هو نق  الرربية اللغوية بالنسبة  

للنشاط الذهن  لا يقلّ لطورة ع  نق  الغذاء بالنسبة للطفل في مراحل النمو الجسماني، فاللغة هي 

 . 11القاعدة الساسية للتفكير

ور اللغـة تســتمر طيلـة الصيـاة، فالفرصــة لـتعلم الرركيـب اللغـوي والنمــو تظـل مفتوحـة طــوال إن فـرص تطـ

سنوات ما قبل المدرسة، وتغلق في الخامسـة والسادسـة بينمـا فرصـة إضـافة كلمـات جديـدة تظـل مفتوحـة ولـ  

 .تغلق أبدا

الةا ع  قصة إن قصة الطفل قد تبدو، م  لالل وجةة نظر عجلى، غير مخطتلفة في تركيبتها وأشك 

إلا أن المقاربة المتأنية لمستوياتها البنائية العامة، والمعرفة الدقيقة بخطصائ  الطفولة يجعالن منها .الراشد

 12."إبداعا متميزا بأدبيته الخاصة

كانت القصة الطفلية تراعي ميول الطفل واتجاهاته الذهنية والعقلية والجسمية والوجدانية  

وكانت تعبر أيضا ع  مخطتلف وضعياته النفسية والاجتماعية والفكرية . كيةالصر -والانفعالية والصسية

 .والرربوية واللالقية

 :المآخذ على البرنامج بعض -9

اللغة نظام م  الرموز اللفظية، فالتأثيرات اللغوية تتمثل في التغيرات الرمزية الناجمة ع  التعرض   

فم  أهمّ الانتقادات  .13عرض بكالم الطفل واستماعهللسرد القصص  ، ودور اللغة في التعبير، وعالقة الت

كونها عامال م  العوامل المساهمة في تدهور لغة الطفل،  -مع عمو يزيد –الموجةة للقص  المحكية في برنامج 

ففي كثير م  الحيان يستخطدم معدّ البرنامج العمّ يزيد باعتباره الراوي أو القاصّ اللغة العامية في أبشع 

 عباراتها لاصة في القص  المغنّاة، حيث تردّد عبارات رديئة وأحيانا مهجنة مليئة بالةنّات صورها، وأح
ّ
ط

 .بإيقاعات موسيقية سةلة لحصفظ

وربّما ما دفع البعض م  الولياء المثقفين والواعين بالأمر إلى انتقاد البرنامجّ؛ أي برنامج مع عمّو يزيد  

ه السبب في تدهور لغة أطفالنا، 
ّ
ه عندما يقض   الطفال ما حيلأن

ّ
ث كشفت بعض البحاث والدراسات أن

 في مشاهدة التلفاز أو اللعب بالأجةزة واللعاب الإلكررونية
ً
وأن مشاهدة التلفاز . يقارب م  أربع ساعات يوميا

تحل مكان اللعب مع القران في الةواء الطلق، أو اللعب المحفز على التفكير والاستبصار، كما أن هذه 

شاهدة تحرمةم م  المشاركة في النشطة السرية المشرركة، وتعرضةم إلى اضطراب النوم، وفرط النشاط الم

 .الصركي، والاضطراب السلوكي، والبدانة، والتصرفات الخطرة المتهورة، ويحدّ م  قدرة الطفل على التخطيل

إن الطفال تحت ": لتلفزيون أنقذوا فلذات أكبادكم م  براث  ا"يقول محمد النصاري في مقالة بعنوان 

، وم  س  ثالث إلى لمس سنوات يشاهدون بإذن 
ً
س  ثالث سنوات يجب أن لا يحدقوا في التلفاز بتاتا

يصبح ( 04)آبائهم، برامج أطفال ذات نوعية جيدة لمدة لا تتجاوز نصف ساعة وم  س  لمسة إلى س  

 .بالإمكان زيادة المشاهدة حتى ساعة واحدة في اليوم



 بين المحتوى اللغوي والمخيال الفني القنوات التلفزيونية الجزائرية علىبرامج الأطفال  حكايات

 على قناة الشروق اليومية نموذجا "عمّو يزيدمع " برنامج 

ي. د
ّ
 جميلة روقاب. د/ محمد حاج هن

 

دقيقة بحيث لا يزيد إجمالي وقت المشاهدة على ساعة ونصف ( 11)مرحلة المراهقة يسمح بإضافة وفي 

 .14في اليوم

 على ( 6-4)كما تشير بعض الدراسات إلى أن المشاهدة المكثفة لأططفال ما بين عمر 
ً
سنوات يؤثر سلبا

المتبادل مع م  حوله بهدف تطوير  قدرة التخطيل، وتحرمه م  النشطة الإيجابية القائمة على المحادثة واللعب

 . مةارات الاتصال وعدد المفردات والرراكيب اللغوية المعقدة

 :خاتمة

 الخيال، ويتمظةر دلاليا عبر القص  الطفوليةيبدو أن المتخطيل تصوير إبداعي يستمد وجوده م   

، ولا المحكي لل الن الفنية والجمالية بمخطتلف أنماطةا وأنواعةا، بيد أن هذا المتخطيل يستكشف م  دا

المتخطيل بمثابة  وبالتالي. بمعنى أن المتخطيل تصوير فن  داللي، وليس تصويرا سياقيا لارجيا. يستمد م  لارجه

 .في أدب الطفل صورة داللية منفتحة ومتعددة الطراف

 :الإحالات
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